دحت إشراف ١‏ لشيخ 


إمکام كيليب امسر ارقن 


شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 
مقرر الأسبوع الأول 
من البداية إلى قول المصنف رحمه الله: (إذَا الباقى حُرمْتًا). 


شرح منظومة أبي إسحاق الإلبيري 
المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الجبية لل رت العالسين والصلاة رالا عل نا مح 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

هذه منظومة عظيمة مفيدةٌ لأبي إسحاق الإلْبِيرِيّ رحمه الله 
جامعة شاملةء مليئة بالحِكّم والمواعظ والنصائح» عدد أبياتها مئة 
واثنا عشر )١١7(‏ بيتاً. 

وقد أكثرٌ أهل العلم قديماً من جفظها؛ لما فيها من ترقيق القلب» 
والزهد» وحفظ الوقت» والحرص على طلب العلم والتشجيع عليه؛ 
وكانوا كذلك يُحمُظونها طلامهم؛ لترفع متهم إلى طلب العلم والتزود 


مله . 


AO)‏ أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبيٌ الإلبيري» توفي سنة 
(57ه). الأعلام للزركلي /١(‏ ۷۳). 


مقرر الأسبوع الأول ۳ 
والناظم رحمه الله يقول لك في هذه الأبيات: يجب عليك أن تغتنم 
أوقاتك» وأن تحرص عليهاء وأن لا يفوتك منها شيء, واحذر الرّكُون 
إلى الدنيا؛ فإنها قصيرةء والعقلاء لا يركون إليها. 
ويقول لك: إن مُضيّ الأيام واللّيال يُضعف جسدك وقَوَاك 
a e‏ نايك فقن تزع SEA‏ 
الشباب. 


3 شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 
لع ت نس س2 يجو به ر A‏ لواح رت يورك 

-١‏ تفت فؤادك الايّام فتا وتنحت جسمك الساعات 
رە و ل و و و 2 

۲- وتدعوك المنون دعاء صدق 
عر اماو يا و O‏ اتن اوش درك 


اراق ير عضر ر ت ت ر 4 1" ° 
؛ - تتام الذَهرَ وَبْحَكَ في غطبط بھا حَتَّى إذا مت انتبهتا 


كيبو 
° 
8 رقو وہ ے بے ت 9ص اش ا 


5- فكم ذا أنت تحدوع وَحَتَى مت لا ترعوي عَنھا وَحَنَى 
ل وض 3 لك سرض الى ا د ا 3 اك 
قال رحمه الله: (تفت فوَادَك) أي: تضعف قلبك» والاصل في الفت: 
الک 
5 رع 2 عر رام س ع 3 
وقال: (تفت فوَادَك) ولم يقل (جسمك)؛ حتى يبين أن مرور الايام 


والليالي لا تضعف فقط جسدك» بل حتى القلب وما ينبض فيه تهلكه. 


عو 2 


(الأَيّامُ قَنَّا) كأنه يقول لك: الأيام تدك في جسدك دَكَاً وأنت ما 
53 م كو ډوو 
تشعر» وتضعفه وتكسره. 
اوت خسان الافات ت (المّاعَاتت) أي الآيام» TT‏ 
[١ 3‏ م ا : 3 16 
وتشق من جسدك شقا حتى تضعفه فتموت» فكانه يقول: تداوّك 


الوقت؛ لأن كل يوم يمضي فإن جسمك ينعصرء ويضعف. ويتاگل. 


.)559/١( الصحاح للجوهري‎ )١( 


مقرر الأسبوع الأول ° 


68 


(وَتَدْعُوكَ المَنون) يعني: ملك الموت؛ أي: أن الموت يدعوك في 
كل ساعةٍ وكلٌ لحظة (دُعَاءَ صِدْق) يعني: أمرٌ حق وواقع. 

(ألا يا صاح) هذا ترخيم'؛ يعني: ألا يا صاحبي» مثل: فاطمة 
5 ويقال: فاطم» ومثل: ليا ابْنَ أ4 [الأعراف: »]16١‏ ترح 
أصلها: يا ابن أَمّي. 

فهنا قال: (آلَايا صَاح أَنْتَ أي أنا) يعني: ملّك الموت يقول: أنا 
أريذك أنت لا آريد غيرك؛ فكأآن المرت قرية منك ونتطللٌ إلباك: 
ويقول: أنا أريدٌك أنت ما أريد غيرك» فالنّاظم رحمه الله يقول: اغتنم 
وقتك فإن الموت منطلق إليك لم ينطلق إلى غيرك. 

ثم ذكر أنَّ في هذه الدنيا آکیاس()» وعقلاء» لم يركنوا للدنيا؛ 


وإنما أقبلوا على تَعلّم العلم والدار الآخرة؛ فقال معاتباً لك: 


)١(‏ الترخيم: هو إسقاط شيء من آخر الاسم في النداء. مقاييس اللَغة لابن فارس 
١/9‏ 60). 
(۲) مفردها الكَيِّس وهو العاقل. لسان العرب لابن منظور (5/ .)7١ ١‏ 


5 شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


(أَرَاكَ تحب عِْساً ذَاتَ غَذْرِ) يعني: الدنياء (عِرْساً) العروس» 
(دَاتَ غَذْرِ) يعني: غير وَفِيّةِ فالعَدْر: عدم الوفاء(. 

(أَبَثَّ طلاقًها) يعني: قطعّها قطعاً؛ أي: الطّلاق المَبْيُوت 
بالّلاثء (الأَكُيَاسٌ) العقلاء؛ يعني: العقلاء أعرضوا عن هذه المرأة 
الموصوفة بالغدر؛ لأن الغدر عيبٌ فيهاء فكذلك الدنيا مثل تلك 
العروس المُعرَض عنها؛ لذلك قال: (ذَاتَ عَذر) أي: لا وفاء فيهاء فهم 
أعرضوا عن تلك المرأة لهذه الصفة» وكذلك العقلاء أعرضوا عن 
الدنيا لغدرها وزهدوا فيهاء وأقبلوا على الدار الآخرة. 

وشبّه الدنيا بتلك المرأة المطلّقة» مثل ما قال علِعٌ بن أبي طالب 


: 57 م تاكن ا e‏ 
رضى الله عنه: «آه! يا دنيا لقد طلقتك ثلاثا)20. 


.0777/1( الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) ذكره أبو نعيم الأصبهاني في الحلية» رقم /١(‏ 85)» ولفظه: إل تغرّرت. إل 
تشوّفت» هيهات هيهات. عُرّي غيري» قد بتتك ثلاث فعمرك قصيت 
ومجلسك حقيرٌء وخطرك يسيرء آهٍ آهٍ من قلة الزاد. وبعد السفر» ووحشة 


الطريق). 


مقرر الأسبوع الأول ۷ 

ثم يحثك الناظم رحمه الله على اغتنام أوقاتك وعدم إهدار شيء 
منهاء وأن الغافل كالنائم فلا يعلم ما يقع له إلا إذا استيقظ. وقد لا 
يستيقظ ذلك الرجل النائم إلا إذا هلك كأنه يعاتبكء لذا قال: (تتام 
الدَّهْرّ) يعني: عمركء فالدهر هنا المراد به: العمرء (وَبْحَكَ) هذا 
عتاب» (فِي عَطيط بها) يعني: سَبّات طويل وأنت نائم. 

(حَبَى إِذَا مِتَّ الَْهْنَا) مثل ما قال اللّه: «آلّْهَاكُمُ التكَائْرُ * حى 
زُرْتُمُ المقَابرَ4 [التكائر: ١-۲]ء‏ يعني: كأنه يقول: احذرء انتبه» واستيقظء 
واطلب العلم» وأكثر من العبادة قبل أن تموت. 

(حَتَى إِذَا مت انَْبَهََا) لكن انتباهك بعد الموت ما ينفعك» مثل ما قال 


ثم قال: (فَكَمْ ذا نت عَخْدُوعٌ) يعني: فكم ذا أنت مخدوعٌ بهذه 
الدنياء وَتَلّهّف نفسّك للشهوات» والمَلَدَّاتء والمُتّع» وتعرض عن 
طلب العلم» وعن قيام اللّيلء وتلاوة القرآن» فأنت قد حَدِعْتَ في هذه 


۸ شرح منظومة أبي إسحاق الإلبيري 


الدنيا بإقبالك عليهاء (وَحَنَّى) تستمر على هذاء (مَنَى لا ترعوي) وتر جع 


عن عَيّك واتباع شهواتك؟ (وَحَتّی) إلى متى؟! حتى إذا تموت؟ ! 


مقرر الأسبوع الأول ١‏ 


٦‏ - «أيَا يكر) دَعَوْتَكَ لو أَجَيْنَا إلى ما فيه حَظك إِنْ عَمَلنَا 
٠‏ - إلى عِلم تَكُونٌ به إِمَاما مُطَاعاً إِنْ نَهَيْتَ وَإِنْ مر 


° ع 


لدو يسن كم وَيَهْدِيكَ السّبِيلَ إِذَا صَكَلْنَا 
4 - وول مِنْهُ في نَاوِيكٌ تَاجاً وَيَكْسُوكَ الجَل إِذَا اغتَرينَا 
ا EL‏ ميق ولك إن تك 
وضع الناظم رعه اله ار كأن الأب ارا 
وسمى ابنه أبا بكر أوكأن الشيخ يحاور تلميذه وينصح تلميذه و 
هذا التلميذ أبا بكر؛ لذلك يذكر رحمه الله كلمة «أبا بكر» في أكثر من 
موطن. فكأنه ينصح اللو :ان الات ينصح ابنه» يقول: )اَي بكرا 
عوك َو َي (دعَوئك) إن العلم وللتزوّد منه (لَوْ أَجَيْتَا) لفرت . 
(إل اة خطلة) وتصرنك» ورفمتك» »لو عَقَلنَا) لو عقلت أهمية 
العلم وما دعوتك إليه؛ لسارعْتٌ وبادرت إلى طلبه» وحفّظ المتون. 
لماذا يدعوه؟ وإلى آي شيءٍ يدعوه؟ 
قال: (إلَى عِلم تَكُونٌ بو ماما مُطاعاً) يريد بذلك: أن يَسْحَذ متك 
إلى طلب اليلم» ولا يكون قصد الشخص بذلك أن يتصدّر في 
المجالس أو أن يطاع بأوامره ونواهيه؛ وإنما يريد أن يقول لك معنى 


۱۰ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


الآية: ليَرْقَع اله الَذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا العِلْمَ َرَجَاتِ4 
[المجادلة:١1]‏ أي: كأنه يقول لك: في العلم رفعة ومكانة وشرفٌ عظيم 
لك في الدنيا وفي الآخرة. 

قال: (إِمَاماً مُطَاعاً) يُطيعك الناس بما تفتيهم في كتاب الله وستة 
رسوله عليه الصلاة والسلام. 

(إنتَهَيْتَ وَإِنأمَرَْ) إذا قلت لهم هذا محرّمٌ سَمعوا لك؛ لأنك 
تخبرهم بميراث النبوة» وإذا قلت لهم هذا واجبّ سمعوا لك؛ لأنك 
تخبرهم بما تى به الوحي. 

هذا لآم ا رل كوو لك ماد مد الاس وف 

والأمر الثاني: يُصلح من حالك؛ لذا قال: (وَيَجْلُو ما بعَيِْكَ مِنْ 
عَسَاهَا) (يَجْلُو) أي: يكشف وينظف27» (مَا بعيْنِكَ مِنْ غَشَامَا) أي: ما 
يغطيها كالأوساخ"؛ يعني: تبصر الحق ليس بينك وبينه غبار» فكأنه 


ليس عليك غشاوة؛ وإنما بصرٌ ثاقبٌ إلى النصوص. 


(5) لساة العرت ومر( 04 
(؟) فاق العرب لايق مر( 03 


مقرر الأسبوع الأول ١١‏ 


(وَيَهْدِيكَ السّبِيلَ إذَا صَلَلْنَا) يبيّن لك الطريق الحق» فما تعرف 
طريق الحق إلا بالعلم» ولا ترتفع إلى المنزلة العالية وتصل إلى نور الله 
إلا بالعلم. 

ثم قال: (وَتَحْوِلٌ مِنْهُ في نَادِيكَ تَاجاً) أي: أيضاً لك مكانة عظيمة 
إذا دخلت في مجتمع الناس. 

(وَتَحْمِل مِنْهُ في نَادِيكَ) النادي يعني: مكان تجمّع الناس١١‏ 
مثل ما قال اللّه: لمَلَْدعٌ تايه [العلق:1]» (تَاجاً) أي: تاج العلم. 

ترك الَا ! إذا اغْتَرَيْتَا) أي: لو كانت ملابسك مُمَرَّقَدَ أو 
مُتّسِخَّة» أو ما عندك ثيابٌ لفقر ونحو ذلك؛ فأنت مكسيٌّ بما هو أعظم 
من لباس الحرير» وما هو أعظم من أفخم اللْباسء وهو: لباس العلم 
المُرَّيِّن بالتقوى؛ كما قال سبحانه: #وَلِيَاسٌ التَّقْوّى ذلك خير ذَلِكَ مِنْ 
آيَات ت الله [الأعراف iS.‏ 

ثم يذكر مُظهراً شَرَفَ العلم» وأنه ينفعك في حياتك وينفعك بعد 
مماتك فاتك م مته فتعبد الله كفا آراد سبيفانةة وغل 


.)١٠١ /٠١( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


۱۲ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


الآخرين ما جاءت به الشريعة» وتنصح التائهين بما علمك الله عز 
وجاربة نمق الج ها غا دين ااب و وا 
ينانّك؛ ففي الدنيا تنال منه النفع العظيم بالأجور العظيمة المتتابعة؛ 

وو ر ووو هر 


5 7 د ص a‏ 
لذلك قال: (يتالك نفعه مَا دمت حَبّا) وإذا مت: قال: (وَيَبْقَى ذكره لك 


0 


ن ذْهَيْتَا) يعنى: اذا تا وذهبتٌ من هذه الدنيا. 


4 


وانظر إلى حال العلماء السابقين كأنهم أحياء تقول: قال الإمام 
البخاري» قال مسلم؛ وكأنهم أحياء معناء ما الذي أحياهم؟ هل 
مالهم؟ لاء هل أولادهم؟ لاء فشيخ الإسلام ما عنده أولادء وماتت 
U‏ عدده يه رسكن el‏ 


الذي أعلاهم؟ العلم؛ لذلك قال الناظم: (وَيَبْقَى ذكره لَك إِنْ ذَهَبْنًا) . 


مقرر الأسبوع الأول ١‏ 
#١‏ := م التضت المهند لس يق نَصِيبٌُ به مَقَاتِلَ مَنْ صَرَّبْنَا 


رە سس سم و ەر 


١‏ - وَكَْرْ لا تاف عَلَيْهِ صا حَفِيف الحَمْلٍ يُوجَدُ حَيْث كُننَا 
۳ - يزيد بِكثْرَةٍ الإنقاق منه وَيَنْقضٌ إِنْ په كفا شَدَدْنَا 

يبن رحمه الله لك أن الذي معك شيء عظيم قوي؛ فقال: (هو 
العَضْبٌ المُهَئّد) وهو السيف الصقيل القوي (لَيْسَ يَنيُو) يعني: لا 
يُضعفء أو لا يتردّد في قطع ما أراد قطعَه» بل يقطعه» فتقول: ما ذهبتَ 
إليه هذا حرامٌ والدليل كذا؛ تنتهي المسألة» وتقول: يجوز والدليل 
كا هى السا فمعك شىء قري وفعمة كبيزة من الله غز وجل 
يجب أن تشكره عليها بالعمل بها. 

(نْصِيبٌُ به مَقَاتِلَ مَنْ صَرَبْتَا) المَقَاتِل يعني: الأعضاء التي إذا 
اف تقتل")» فكأنك بالسيف تقتل هذا الرجل مع مَقَاتِله؛ِ مع 
بطنه» مع أماكن الأعضاء التناسلية؛ تقتله مباشرة» فكذا العلم يقتل 


.)609/1١( الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)۱۷۹۷ /٥( الصحاح للجوهري‎ )۲( 


١‏ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


أهل الباطل مباشرة ويزهق أهل الباطل» والعلم يرفع آهل الحق» وكم 
نحن محتاجين إلى أهل العلم لِيبَيّنوا للناس أحكام الشريعة. 

ل مراك كر e CT‏ 
يُطرّح على الناس» قال: ( و كَنْرٌ لا تَكَافٌ عَلَيْهِِضَاً) لأن العلم في عقلك. 
فاللّص لا يستطيع أن يَصل إلى ما في عقلك ويأخدّهء ولو استطاع أن 
يَصل إلى رأسك ووصل إلى عقلك وفتحه؛ ما يستطيع؛ فالعلم ليس 
يوسا ج وبر 03 لذلك ول زوك لا كاف هله لضا ): 

ال ف اک أي انت تحمل كرا كيرا مخ العلوم 
والأحاديث والمتون» ومع ذلك وأنت تسير ليس فرق بينك وبين 
الرجل الذي يسير جنبك» لکن أنت تحمل شيئاً كبيراً لكنه شيء 
معنوي» وهذا الشيء المعنوي محبوبٌ عند الله عز وجل كثيراً. 

(يُوجَدٌ حَيْثْ كنتا) ففي المسجد موجود» وني البيت موجود» وني 
الشارع موجود» وفي غرفة النوم موجود» وفي المجلس موجود» وفي 
العمل موجود» أما صاحب المال لو تقول له: أعطني عشرة آلافٍ 
قرضاً؛ يقول: ليس عندي الآن» إذا ذهبتٌ البنك أسحب وأعطيك» ولو 


قلت لمُرَارِع: أريد كيلو من التفاح؛ يقول: ليس عندي الآن» أذهب 


مقرر الأسبوع الأول ١‏ 
للمزرعة وأعطيك» أما صاحب العلم: في اليل وني النهار» في السفر 
داخف هه ك لال قال زرو سين قا 

ولا يمكن أن يُتصوّر أن شيئاً يوجد مع الإنسان في كل أحواله 
سوى العلم» فالمال ما يتواجد معك بكل أحوالك» والآولاد كذلك 
ما يتواجدون معك بكل أحوالك؛ لذلك أتاجيل هذه الأمّة في 
دادو »رل ون كو اكات فى رای ونوا 
العلْم€ [العنكبوت:٩٤].‏ 

فليفرح طالب العلم بالعلم» وليشرف به» وليستمر على طلب 
العلم» ويُخلص النية فيه لله عز وجلء وليرذ بذلك رفع الجهل عن 
نفْسهء وتعليم الآخرين إذا الله أعطاه رسوخاً في العلم وقوة فيه. 

ثم قال: (يزيد ِكثْرَةٍ الإنقَاقٍ مِنهُ) هذا من فضائل هذا العلم؛ أنك 
إذا بذلته يزيدء يعني: إذا علَّمتّه للآخرين؛ بإذن اللّه بُبارّك في هذا 


العلم؛ فهو كالروض )إن نزل عليه العْرّث - وهو التعليم - زاد. 


.)١١١ /۷( أي: الأرض ذات الخضرة. لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


5 شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


ود هو 6س 


ويزيد بسبب بركة هذا الوحي الله بقول: وا أ يك 
مارك [ص: 59]» فما تأخذ منه هو معينك إلى النور» وهذا الشيء 
المبارّك هو كتاب الله وسُنّة النبي عليه الصلاة والسلام؛ لذلك يُبارِك 
الله فيه ن العطاء» الله يقول: اوه كان ما فاخا وَجَعَلنا لذ ثور 
يَمْشِي به في الاس لا بد أن يمشي به. من مله في الظَلْمَاتِ لَيْسَ 
بخارج مِنهًا» [الأنعام: ۲ فهكذا الضوء لا ينير إلا إذ جعل في 
مببادة نا زر خول ge N E‏ 
أنار؛ وهكذا العلم ينبغي للشخص أن يبه عند أهله وجيرانه وأصحابه 
وأقاربه ونحو ذلك ممن يقدر عليه بالحكمة والتَؤدَة. 

قال: (وَيَنْقِصٌ إِنْ بو كفا شَدَدَْا) يعني: ينقص إذا لم تعَلّمه غيرك: 
ذلك كت كال ال ف امن ی يفون فى د ا 
لأنهم لا يُعلّمونء فإذا الشخص لا يُعَلّم الآخر ينسى العلم» ويتضاءل 
عنده العلم» ويقل عنده اهتمامه بالعلم وتعظيمه في قلبه. 

والذي يَبخل في تعليم العلم؛ باتفاق أهل العلم أنه أشد ذمّاً من 
البخيل في العطاء بالمال للفقراء» والدليل قوله عز وجل: #إِنَ الّذِينَ 


مقرر الأسبوع الأول ۱۷ 
E‏ 
بمجعيوي الّاعِنُونَ م إِلّا الّذِينَ تاب TS‏ 
ينوا أي : عَلّمُوا؛ اوليك انوت عَلَيّهِمْ وَأنَا التو 
[البقرة: .]١55-169‏ 
لهذا إذا علّم طالب العلم ارتفعت منزلته» وإذا لم يُعَلّم تنخفض 
منزلته انخفاضاً عالياًء بل عليه وعيد شديد؛ لهذا القاعدة في الإسلام: 
"أن ما جاء فيه فضل كبيرٌ؛ كان في التفريط فيه عقوبة شديدة)؛ ومن 
ذلك م فإذا علَّمتَ؛ يرق ا 
العلم دَرَجَاتِ # CS OTR E‏ اولك يَلْعَنْهُمُ الل 
ويلعنهم اللاعنون# [البقرة: .]٠١۹‏ 
فينبغي لطالب العلم أن يُعلّم؛ بقدر ما یمکنه» وینصح» وبُرشد؛ 
الله يقول: وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلاَمِمّنْ دَعَا ِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً4 [فصلت: 


[rr 


۱۸ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 
f 6 of,‏ سا a sor go‏ ا قن 
٤‏ - فلو قد ذقت من حلواه طعا لآثرت التَّعَلَمَ وَاجِتَهَدنَا 
رکو ت ر اف ا وو و ې وور 3ور ر 
٥‏ - ولم يَسغلك عنه هوی مطاع ولا دنيًا بزخرفها فتنتا 
ص 2 22 رەو ي 2 رهم ر 0 تخر 2 
5 - ولا ألهاك عنه أنيق رَوض ولا خدر برَيْرَبِهِ کلفتا 
قال رحمه الله: (فلو قد ذقت مِنْ حَلَوَاه طعما) أي: فلو ذقت حلا 
العلم وطعمه؛ من الإيمان» والعمل الصالح» ونفع الآخرين» واهتداء 
الآخرين بك؛ (لآثَرْتَ التَعَلَمَ وَاجْتَهَدنَا) أي: آثرت التعلم على الدنياء 
واجتهدت في بث هذا العلم وتعليم الآخرين. 
يعني كأنه يقول لك: يا طالب العلم! اجتهد في تحصيل العلم» 
وبإذن الله سوف تجد لذة العلم» وإذا وجدت لذة العلم؛ سوف تجتهد 
في العطاءء والبذل» ونفع الآخرينء فينبغي لطالب العلم أن يسعى 
وكذا إذا ذقتَ من طعمه وعَلَّمتَ الآخرين. قال: (وَلَمْ يَشْغَلكَ 
قو ماع 7 5 202 1 إن 5 ۶ مر 34 00 
عَنْهُ هوى مُطاع)» وكذا (وَلَا دنا بزخرفها فينتا) يعني: بإذن الله ما تَنمَين 
1 0 3 5 ع 


عظيم» وهو: تحصيل العلم وتعليم الآخرين. 


مقرر الأسبوع الأول ۱۹ 

والإنسان لا يَعلم مغبّةا'» ذلك ونفع ذلك - يعني: العلم - إلا 
حن الوقاق 0ا العا عقي كاف الله عن وجل :عليه ا 
لَقَيّه» مع تعجيله للفضل والخيرات في هذه الدنيا؛ من الطمأنينةه 
والأنس به» وانشراح الصدرء وأن يعبد الشخص ربه على بصيرة كما 
أمره الله عز وجل. 

ثم قال: (ولا الاك عَنه نيق رَوْض) يعني: لم يشغلك جال الأرض 
فى ا زمافها من الأزها رو الورود. 

أي: لو ذقت حلاوة العلم وطعم الإيمان في قلبك بسبب هذا 
العلم الذي أعطاكه الله عز وجل؛ لفضَّلتَ المُكْث في المسجد 
وحفظ المتون والقرآن على ذلكء ول يَلّْك النظر إلى ذلك عن طلب 
العلم. 

ر تا مورا ا رطا ل فك يوا تكلنها 
بالنظر إلى تلك المرأة والخدر التي أهديت إليك من زوجه حسناء؛ 


لذلك قال: (وَلَا خدر بِرَبْرَبهِ كلفتا) لم تثوب نفسك بالجري خلف 


.)78 /١( أي: عاقبة. لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


۲۰ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


أولئك الجسان» ولم يكن ذلك همك؛ لأنك قد ذقت حلاوة وطعم 


العلم. 


مقرر الأسبوع الأول ۲١‏ 


2 و 8و 3 و كيل سوه سم 0 7 2 2ه و 
۷- فقوت الروح أرواح المعانِي وليس بان طعمت وان شربة 
TT‏ ا > هه بتكو و ےر دسم 
-١‏ فواظبه وخذ بالحد فيه فان أعطاكه الله اخذة 


قال (قَقَوتُ الرّوْح) يعني: طعام الروح: (أَرْوَاحٌ المَعَانِي) يعني : 
العلم؛ الكتاب والسّنَّهَ وحفظ المتون وغير ذلك. 

(وَكَيْسَ بن طَعمْتَ وَأَنْ شَرِْتَا) يعني: إذا أردتَ حقيقة جسدك 
يمتلئ قوةً ويمتلئ نصاعة ويمتلئ جمالاً؛ فكل ذلك بالعلم. 

ب ٠‏ الد لا تقرح سب الأكل وااقرب واا الف 
شرح الصدرء ويُّتوّر القلب» ويُحَسّن الخلق هو الإيمان باللّه وطلب 
العلم؛ لذلك قال لك: (فَوَاظِيهُ) يعني: أنه هو فوتك وقرّتك ومالك 
(وَخُلْ بالجدٌ فِيه) يعني: اصبر عليه واستمر على الحفظ والفهم 

(فَِنَ أَعْطَاكَهُ الله أَحَزْنَا) أي: فإن أعطاك اللَّه العلم خذ به ولا 
تله في الدنيا؛ لتنتفع به في الدنيا والآخرة» فلا تبغي بدلاً ولا تبغي 


تحويلا عن العلم» فلا تشغلك الدنيا ولا يشغلك الهوى المُطَّاع. 


۲۲ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


ع 
0 


فلو عرفت العلم حقيقة لم تطع هواك ولم تنشغل بزينة الدنياء ول 
تنشغل بالخْضَرَّة والمزارع» ول تنشغل بالنظر إلى المُرْدَان()ء والإكثار 
من النساءء ولم تنشغل بالأكل والشرب؛ وإنما الذي ينفعك هو طلب 


العلم. 


)١(‏ جمع أمرد وهو: الشاب الذي لم تبدٌ لحيته بعد. تاج العروس للزبيدي 
.)١51/9(‏ 


مقرر الأسبوع الأول ۲۳ 


o27 س‎ 


5 2 5 و سم رمه > 70 07 ° 
4 وَإِن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقتا 
"كا أن سو الله ع بتؤبيخ عَلِنْتَ لهل عي 


کراس اليل تنؤى الوحت ولیس بانب تقذ أت 


اس ا 


قال رحه الله: (وَإنّْ أوقيت فيه طُولَ بَاع) يعني: إذا وهبك الله من 
العلم علماً .راسخاً .وكثيراء (وَقَالَ الاس إِنتَ قد سبقتا) 
أي: أثنى عليك الناس» وقالوا لقد أوتيت عِلماً كثيراً؛ لا تفرح» بل هذا 
يحثك عل التواضع والنخشية والخوف من الله لآنّه كل ما ازدادت 
ر ال خض عل اداد نامدن اه هاعر ما الاه 
وجل يقول: طإِنَّمَايَحْقَى الله مِنْ عِبَادِ العُلَمَاءُ4 [فاطر:۲۸]. 

فلما راد علمك وائ عليك الناس ؛ يحب أن بداد خوفك؛ 
لأنك سوف تحاسب؛ لذا قال: 

(ثَكَاتَأْمَنْ سوال الله عَنُّ ‏ بتؤبيخ عَلِمْتَ قَهَلْ عَِلْتَا 

ثم قال: (قَرَأس العلّم تَقْوَى اللَّهِ حَقَاً) يعني: أن الأصل في العلم 
هو تقوى الله وقمة العلم» وأعلاه» وخلاصته» وثمرته» والمقصود 


به: هو تقوى اللّه. 


۲٤‏ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


(وَلَْسَ بان ُقَالَ لَقَدْ رَأسا) فالعلم ليس بأن يقال: عنده علم؛ 
وإنما العلم بأن يقال: ذلك هو الرجل العامل بعلمه» فيجمع بين 
المَحْمَدَتَيْنَ؛ علم وعمل» الله يقول: إن الَّذِينَ منوا وَعَمِنُوا 
الصَالحَات لَه جنات تجري مِنْ تَحتهًا الأنهَاردُ» [البروج: »]١١‏ وقال: 
لإ الإنْسَانَ لي حشر إِلّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَالِحَاتِ) [العصر: 


.[Y-۲ 


مقرر الأسبوع الأول ۲0 


مراف موه O‏ ای 9 و 
۲ - وضافي ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإسَاءةٍ قد لبستا 
۳ - إذا مَا لم بدك العلم حيرا فَحَيْر منه أن لو قد جَهلتا 


؛" - وَإِنْ الماك همك في مَهَاوٍ لَك ثم ليك ما همتا 

لما بِيّن لك الناظم رحمه الله فضل العلم وعُلُوّهء وأن رأس العلم 
هو رى الله واه كانه الكن اق هذه الا مات دا عاي طا 
العلم الذي يفعل بعض المعاصي والسيئات» فقال: (وَضَافِي توبك 
الإحْسَان) (ضافي) ا سابغ ووافي(1)؛ يعني: أسبغ ثوب تلبسه هو 
تقوى اللّه والطاعة» والإحسان لنفسك» ويّصل إلى المرتبة العالية وهي 
مرتبة الإحسان فوق مرتبة الإيمان. 

قال: (لا أن ری كَوْبَ الإسَاءة قد لَبِسَْ) أي: لا أن نتر ف بعض 
السيكالت:. 

ثم قال: (إذَا ما ليذ العِلمُ حيرا يعني: إذا لم يَصُدَّك العلم عن 


إن 


فعل هذه السيئات؛ (فَحَير مِنْهُ أن لَوْ قد جَهِلتَا) أي: أن فعل السيئة من 


.)117١ /54( )5509/5( الصحاح للجوهري‎ )١( 


”> شرح منظومة أبي إسحاق الإلبيري 
الجاهل خيرٌ من فعْلها من طالب العلمء فأين العلم الذي أوتيته 
وفعلت هذه السيئات؟ 

(وَإنْ آلْقَاكَ َهْمُكَ في مَهَاوِ) يعني: إذا سول لك الشيطان بأن 
تفعل وتتآوّل القضور ف ترك الواجب» أو تفعل بعضن السيتات تأويلة 
من الشيطان لك؛ (َلَيتَكَ ثم لبك ما فَهِمْتَا) فهذا هو القهم الباطل» 
لذلك قال الإمام أحمد: «وما أفسد هذه الآمّة إلا التأويل»(", 
فالشخص يُوَوّل لنفسه» ويتتبّع الرحَصء ويتساهل في بعض ما نهاه الله 
عز وجل عنه أو يتقّاعَس عما أمره الله عز وجل به تتبّعاً للرحَص أو 
تكاسلاً ونحو ذلك؛ لذلك يقول: (فَلَيْتَكَ ثم لَك ما قَهِمْتَا). 

فينبغي لطالب العلم أن لا يكون مقصّراً وأن يكون قدوةً صالحة 
في نفسه» وفي مجتمعه» وفي أقاربه» وني زملائه» ونحو ذلك» وأكثر ما 
يور في الناس القدوة الصالحة؛ بل إن تأثيرها أكثر من تأثير النصيحة 
والمحاضرة والعلم ونحو ذلك» وكما تعرفون أن بلداناً فتحت 


بالأخلاق الحسنة والكلمة الطيبة؛ كالمدينة النبوية فتحت في عهد 


.)577 /۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


مقرر الأسبوع الأول ۲۷ 
النبي صلى الله عليه وسلم بغير السيف» فتحت بالعلم» فكان الصحابة 


يعلّمون القرآن» فلمًا أتاها النبي صل الله عليه وسلم وَجَد الناس 
يستقبلونه بالإيمان والإسلام. 


۲۸ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


رع 2 5 و م 9ے وس 
6 - سَتَحْنِي مِنْ ار العَجْرْ جَهَلاً وتصغر فِي العيون وَإِن كبرتا 


9 هه لس 5 5 8 الي ل عل مي وهس 

15- وَتَفقَدُ إِنْ جَهِلتَ وَأنتَ باق وَتوجَّد إِنْ عَلِمْتٌ وَإِنْ فقِدنًا 
2 4 2 رمه 6 2 ر 6م و :5 
۷- ونڏ كر قوتي لَك بَعْدَ جين وتغبطها إذا عَنْهَا شَغِلتا 
ا عر شه 0 e‏ صر و5 e‏ 2 5 > وس 
SEL‏ ابيا وما تغنى الندامة إن ندمة 


إن 
9 إِذَا أَبْصَرْ رت صَحبَك في ساءِ قد ارتَفَعُوا عَلَيْكَ وقد سفلتا 

في هذه الأبيات يُتَبّهَك الناظم رحمه الله قبل وقوع ندم قد يحدث 
عليك في حياتك فتندم تَدَامَةَ كبيرة» فهو يقول: أنت الآن في الدنيا انتبه 
واحذر» فالناس صنفان: صنف يندم وأحذرك أن تكون منهم» وصنفٌ 
يفرح. فالذي يندم الذي لا يطلب العلمء والذي يفرح هو الذي يطلب 
العلم. 

لذلك قال: (سَتَحْنِي مِنْ ير العَجْرْ جَهلاً) يعني: سَتَجْنِي ثماراً 
وسيئات وحسرات كثيرة بسبب الجهلء» ومن هذه الثمار: قال: 
(وَتَضهْرٌ في العُيُونِ وَإِنْ كَبرنا) إذا كبر سِنّْك؛ نظرة الناس إليك نظرة 
احتقار» فهم يعتبرونك جاهلاء فمن ثمار الجهل: عدم كِبَّرِك عند 
الناس وتعظيمهم قدرك؛ وهذا مما قد يوقع في قلبك حسرةً» علماً بأن 


2 


الشخص أو طالب العلم لا ينظر إلى مثل هذه الأمورء لكن يقول: إن 


مقرر الأسبوع الأول ۲۹ 


للجاهل. 
ومن سيئات وثمار الجهل والحسرات. قال: (وتفقد إِنْ جَهِلتَ 


ونث ثاق) فح وأنث ی كأنك غير موجوذ: .ولا يقال عتلك: قال 


4و 


١ 
FE: 8 


51 
3 


فلان ولا قعل فان ولو مت تنفد أشدواشد فلا لحك يعر فك سروف 
e 1 ET 5‏ 00 8 د. 

أولادك ثم تبقى مع الغابرين» وكانك لم تخلق» لهذا مثلا في كل يوم 
نرى يذهب للمقبرة عشرات الجنائز» فما هى الجنازة التى نفقدها؟ 
فقط جنازة العالم» والتي لا نفقدها جنازة غير العالم. 


$ 


أما إذا علمت» قال: (وَتُوجَدٌ إِنْ عَلِمْتَ وَإِنْ فُقِذْنَا) فحتى وأنت 
غير موجود سواء فقدتٌ في المجلسء أو فقدتَ في هذه الحياة؛ كأنك 
موجود معنا. 

ففي المجالس تقول ثا قال شيخ الإسلام قال ابن القيم» قال 
ابن باز وهكذاء كأنهم أحياء» ما الذي أحياهم؟ العلم؛ لذلك قال: 
(وَتُوجَدُ إِنْ عَلِمْتَ وَإنْ فقِدتَا). 


0 شرح منظومة أبي إسحاق الإلبيري 

فالناظم رحمه الله يقول: أنا أريدك مثل هؤلاء؛ حي في حياتك. 
وحيٌّ بعد مماتك» وأخشى عليك من الحسرة أن تكون ميتاً في الحياة 
ور ذكرك بعل المدات» 

قال: (وتذكر قوَْتِي لَك بَعْدَ جين) أي: بعد أَمَدِ طويل؛ وإذا كبر 
بك العمر وكان وجودك مثل وجود غيرك؛ حين ذاك تتأسّف وتتحسّرء 
وإن عملت بنصيحتي وطلبت العلم؛ فسوف يبقى أثرك في الحياة 
وقي درك بعد الميمات» ؤكرا وأثراً 

فهو رحمه الله ينصحك بطلب العلم» لهذا لا يبقى ذكرٌ للشخص 
سوى بالعلم» وأما بغير العلم فلا يبقى له ذكُرء وهذا من آيات الله التي 
ذكرها في قوله: «يَرقع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا العِلَم 
دَرَجَاتٍِ [المجادلة:4]11؛ رفعة في الدنيا وفي الآخرة» فالمال يرفع 
الشخص في حياته فقطء أما بعد الممات ما ينفعه» والأولاد يرفعون 


ذكره في الحياة» أما بعد الممات ما يرفعونه؛ فهم يموتون مثله» لكن 


مقرر الأسبوع الأول ۳١‏ 


العلم هو الذي يكبر ويحياء لذلك نصيحة ابن الجوزي رحمه الله( 
يقول: «ولا زال العلماء ينصحون بطلب العلم). 

وأنا أنصحك بالعلم» وحفظ المتون» والقراءة» وعدم إضاعة 
الأوقات» وعدم اللّهوء وعدم التكاسل» وعدم الصحبة التي توهنك 
عن طلب العلم» والبعد عن الذي يُوَهُن من حفظ المتون أو يُضَعف 
من شأنهاء فاطلب العلم» واحفظ المتون» واقرأ الكتب» وما يشكل 
عليك اسأل» وجالس أهل العلم وَزَُرْهُم في مجالسهم» وفي بيوتهم 
ونحو ذلك؛ لتكون قريباً من العلم ومن أهل العلم؛ حتى ينفع الله بك 
في الحياة وبعد الممات. 

لمّا ذكر الناظم رحمه الله حثه لك على طلب العلم» والتحذير من 
الجهل» قال: فإن أهملت نصيحتي لك» وتركت العلم» وَرَكَنْتَ إلى 


الجهل؛ (لسَّوف تعض من ندم عَلَيْهَا) أي: سوف تعض يدك من الندم 


الجوزي الحنبلي» ولك سنة (١٠05ه)»‏ وتوفي سنة (۹۷٥ه).‏ تاريخ بغداد 


للخطيب البغدادي /۱١(‏ ۲۳۷). 


۳۲ شرح منظومة أبي إسحاق الإلبيري 
على ترْكِكَ هذه النصيحة؛ لكن: (وَمَا تَغني الَدَامَة إِنْ نَدِمْنَا) ومتى 
ستندم؟ 

قال: (إذَا أبْصَرْتَ صَحْبَكَ في سا قَدِ ارَْمَعُوا عَلَيْكَ) وأنت 
بجهلك قد سفق فإذا رآيت صحبك قد ازتفعوا بالغلم لما جَدُوا 
0 
بجهلك» وعدم حفظك» وركونك إلى الكسل والدنيا واللّهو ونحو 
ذلك؛ حينها تندم. 

يعني كأنه يقول: من لم يطلب العلم سوف يندم» ومن طلب العلم 
فسوف يرتفع» وإذا ارتفعت؛ فإن أقرانك الذين لم يطلبوا العلم 
سيتمنون أنهم كانوا مثلك. 

إذاً: ل 
اللسعليه وسلم قول «لَا حَسَدَ حَسَدَ إلا فِي الََْيْنِ: NT‏ 
مَسَلَطَهُ عَلَى مَلَكَيِهِ في الحَنٌّ» وَرَجُلٌ آنَاُ اللّهُ حِكْمَةَ فَهُوَ يفضي بها 
وَيُعَلّمُهَاه(2» وقال: «لَا حَسَدَ إلا في النْتَيْنِ: رَجُلٌ آنَاهُ الله القرآن فَهُوَ 
(1) رواه البخاري» كتاب العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة؛ رقم (07, 


ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» 


مقرر الأسبوع الأول ۳۳ 


يلوه آنا اللّيْل وَآنَاءَ النهّار» وَرَجُلٌ آنَاهُ الله مالا فهو بن فة آنا اليل 
وَآنَاءَ الار»(٠.‏ 

فليفرح طالب العلم بالعلم؛ وليسعد به؛ لأنه يقَرّبه إلى الله عز 
و 


ويعلّمه» وفضل من تعلّم حكمة من فقه» أو غيره فعمل بها وعلّمهاء رقم 
»)6١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول النبي صل الله عليه وسلم: «رَجُل 
آنَاهُاللّهُ القرآن فهر موم به آناء اللَيْل وَآناء الا وجل يَقُولُ: لو أُوتِيثُ مل 
ما أو ف هذا فَعَلْتْ كما e‏ رقم (01059), 0 > كتاب صلاة 
ا E‏ ل ل بالقرآن» ويعلّمهه وفضل من تعلّم 
حكمة من فقه» أو غيره فعمل بها وعلّمهاء رقم (۸۱۵)» من حديث ابن عمر 
وق ایا 


۳٤‏ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


رص مده 


۰ ولا تفل بلك وَالَهُ عند َلَيْسَ الل إل ما ء 
-١‏ وَلَيْسَ لِجَاهِلٍ في الاس مَعْنَى ولو شلك الاق له ا 
سِيَنطِقَ عَنْكَ عِلْمُكٌ في نَدِيّ وَيُكْتَبُ عَنْكَ یوما إِنْ کتبا 

قال رحمه الله : (ولا تفل بالك واله عن َلَيْسَ الل إلا ما عَلِمتا) 
أي: ولا تباي بمالك؛ بل الهُ عنه وأعرض عنه؛ فليس لك من المال 
إلا ما علمتاء أي: أن المال الحقيقي والكنز الكبير الذي تملكه هو ما 
طلبته من العلم. 

(وَلَيْسَ لِجَاهِل في التاس مَْتَنَ) أي: أن الجاهل حتى لو كثر ماله؛ 
ما له قيمة بين الناس» فلا ينفعهم» ولا يَرُوِيهم من ظمأ ولا يملأ 
بعري بن حو 

(وَلَوْ ملك العرّاقٍ لَه له تأنّى) ولو كدر ماله وحتصل له جیع ما في 
العراق هو اغيزال لكا كات مله بالأشيها رو انايو ا ارا كدت 
تملك جميع ملك العراق؛ مما فيه من خيرات - مما ذكره المصنف في 
زمنه -» فليس لك قيمة عند الناس؛ لأنك جاهل» فلا يُشبع الناس إلا 
العلم» فهو الذي يَرويهم» وهو الذي يتور بصيرتهم» وهو الذي يهديهم 
إلى طريق الجنة. 


مقرر الأسبوع الأول ۳o‏ 


ثم قال: (سسينطق عَنْكَ عِلْمُكَ فِي تَدِيّ) يعني: من تشريف الله عز 
وجل لك بالعلم: أن علمك سوف ينتشر في المجامع» ومجالس 
الناس» ومنتدَيّاتهم ونحو ذلك» فتشرّف وتَعظّم ليس بالذّكر؛ الإنسان 
لا ينظر للدنياء وإنما تشرّف وتعظم؛ لأنك تكسب ثواباً وإن لم تكن في 
ذلك المجتمع» فعلمك نُشِر. 

(وَيُكْتَبُ عَنْكٌ يَوْماإِنْ كتبَا) أي: إذا نشرت علمك؛ فسيأتي يوم 


وك عياف ما كته ولك 5ا مت و حب نين الذليا. 


92 شرح منظومة أبي إسحاق الإلبيري 
۳- وما بُغنيك تشييد المَبّانِي إا بالجَهْلٍ تَفسك قد هَدَمْنَا 
- جَعَلتَ ال قَوْقَ العلم جَهُلاً ‏ لَعَمْرّكَ فِي القَضِبّةِ مَا عَدَلنَا 
هع - يته بص الوّحي بون سَتَعْلَمُهُ إا «طة) قَرَأنَا 
قال: (وَمَا بُغنيك تشييد المَبَانِي) يعني: لو كنت جاهلاً ماذا تستفيد من 
هذا المال الذي شيّدته وجمعتّه ولم تستفد منه (إذا بالجَهل تَفْسَكَ قد 
هَدَّمْنَا)؟! فلا يرتفع بناء الشخص وفكره وعقله ومكانته إلا بالعلم» 
حتى لو كان عنده ما عنده من المباني العالية. 

ثم يقول: إذا أنت آثرتَ وفضّلتٌ المال على العلم وبَبَيّتَ المباني؛ 
هذه ما تنفعك» لذا قال: (جَعَلَتٌ الال قوق اليم جَهْلاً في التفضيل» 
(لَعَمْرَكَ في القضبّة ية ما عَدَلتَا) يعني: هذا ظلم جائرٌ؛ فلا يمكن أن المال 
يَفُضْل بحال من الأحوال على العلمء وها العلم هو الذي يقوده. 
والمال هو الذي يتبعه» لذلك أهل التجارة يتبعون أهل العلم» وهم 
الذين يسألونمم» وهم الذين يتأدبون معهم» فصاحب المال يبحث عن 
ماعب اللي أا صاع اليل فهر ينض جما افيه رضن الله 


ويُعلّم الآخرين» ومّن قَرّب من اللّه: رفعه اللّه وأَعَزَّ مكانته» قال 


مقرر الأسبوع الأول ۳۷ 


سبحانه: #يَرْقع اللَّهُ الَّذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا العِلْمَ َرَجَاتٍ»4 
[المجادلة 3 

ثم بن لك أنه حتى الله عز وجل ذكر بأن العلم أفضل من المال» 
لذا قال: (وَبَيْتهُ]) يعني: بين العلم والمال» (بتصٌ الوّحْي) القران 
م فرق کیره قال لإستعلية إا ١ط‏ َرَأنَا) أي: في قوله تعالى في 
سورة طه: لوقل رَبّ زَذْنِي عِلّماً4 [طه: ا" 

فتعلم حين ذاك أن اللَّه عز وجل أمر نبيه بأن يتزوّد من العلم» و 
يأمره بأن يتزوّد من المال» واللَّه عز وجل لا يريد لنبيه إلا ما هو خير 
فلو كان المال خيراً من العلم لأمره الله عز وجل بالتزود منه» ول يأمر 
الله عز وجل نبيّه بالتروّد بطلب الزيادة من شيء سوى العلم. 

فدل على أنَّ العلم أفضل من المال؛ فالعلم يحرسك» والمال 
أنت تحرسه» والمال يجلب لك الهم» والعلم يأتي لك بالطمأنينة: 


والمال أحياناً يلك عند الآخرين» والعلم يرفعك؛ فبينهما فرق. 


۳۸ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


-٦‏ لَيِنْ َف العَنِيّ لِواءَ مَالٍ لانت لِوَاءَ علمك قَد 
- وَإِنْ جَلّسَ الغني عَلَى الحَشَايًا م 
8 وَإِنْ رَكِبَّ الجياد مُسَوَمَانٍ لانت متاه التََّوَّى ركا 
۹-وَمَه افص أَبْكَارَ العَوَانِي َكَمْ بكر مِنَ الجكم اقتَصَضْنَا 
٠‏ - ولیس يَضِرٌَكَ الإفتار شَيْعا إا ما أت رَبك قد عرفا 

قال رحمه الله: (لَيِنْ رَفَعَ العَنيٌ لِوَاءَ مال لَأَنتَ لِوَاءَ عِلوك قَذْ 
رَفَعْنَا) أي: إذا رفع الغني شعاراً بأنه غنىٌ فأنت ترفع شعاراً أفضل من 
شعاره وهو شعار العلمء فهو يبن للناس أنه صاحب مالٍ» وهم ما 
يرون منه شيئاً؛ فماله ليس ظاهراً عليه» أما أنت فعلمك ظاهر عليك؛ 
فتتكلم بفصاحة» وببلاغة» فعلمك يظهرء أما ذاك فماله مكنورٌ غير 
ظاهر للناس. 

ثم قال: (وَإِنْ جَلْسَ العَنِيٌ عَلَى الحَشايا) يعني: إن جلس على 
افرش المَحْشُوّة من إسفنج وغيرها مما هي مريحة؛ (لأنتَ عَلَى 
الكَوَاكِبٍ قد جَلَسْنَا) يعني: فأنت في المنازل العالية جلست» أفضل 


or . 1 ٠. 5 2‏ 7 0 
من الفرّش التي يجلس عليها الغني» والله يقول: #8يَرْفَع الله الذِينَ 


مقرر الأسبوع الأول ۳۹ 
lT‏ الْعِلَمَ دَرَجَاتِ € [المجادلة:٠٠]»‏ أكثر من البْسط؛ 
درجات في الدنيا وفي الآخرة. 

ثم قال: (وَإِنْ رَكِبَ الجياد مُسَوّمَاتِ) يعني: يريد أن يبين لك: لو 
رأيتَ غنياً يركب خيلا مسوَّمةٌ» ومعلَّمةٌء وجميلةً؛ فلا تلتفت لذلك؛ 
فهي من زخرف الدنياء فأنت قد ركبت ما هو أفضل من ذلك؛ وهو 
العلم؛ لذا قال: (لَأنتَ ماج التََّوَى رَكِبْمَا) أي: كم من منهج» وعِلم» 
وفن ركبته واستفدت منه؛ فهو شبّه لك العلم بالمرکوب» تركب هذا 
الفقه» والنحو. والحديثء والتفسير وهكذا؛ فما تأخذه وتتجمّل به 
من العلوم أفضل مما يتجمّل به راكب الخيل. 

ثم قال: (وَمَهَُااقتَضّ أَبْكَارَ العَوَانِي) يعني: مهما تزوّج من النساء 
- أي: صاحب المال -؛ فأنت قد حصل لك ما هو أفضل منه؛ (فَكَمْ 
بكر مِنَّ الحكم اقَتَصَضًْا؟) كم معلومة أنت وصلت إليها وأخذتها؟ 
وكم من فائدة بحثت عنها ونلتها؟ فأنت خير منه» فأين زخرف ومتاع 


النساء من متعة ولذة وطاعة الإيمان والعلم؟! 


4 شرح منظومة أبي إسحاق الإلبيري 

ثم قال: (وَلَيْسَ يضر الإقتَارٌ شَيْئاً) الإقتار هنا: الفق ر(١)‏ ؛ يعني: 
أنت ما عليك من الأغنياء» ولا تنظر إليهم» ولا تقل: لماذا آنا فقير؟ 
ففقرك ما يضرك» يعني: ما يضرك الفقر (إذَا ما َنَت رَبك قد عَرَفنَا) فإذا 
عرفت ربك» وأطعته» وقربت منه» ولم تعصه؛ فهذا هو الغنى الحقيقي. 
فالغنى غنى الإيمان ونور الإيمان» وليس بكثرة المال. 

فالعاقل» الرشيد» الحازم الذكي» الموفق» هو من يجتهد ويبذل 
اج ا راا يمك غل وا ف أن 
النبوة انقطعت» فلم يبق إلا ميراث النبوة» فمن قرب لأخذ ذلك 


لار اا :ها را غ وجل 


(1) لساق العرب لابن منظو ر( :)۷١‏ 


مقرر الأسبوع الأول ٤١‏ 


ر مسو دس 0 5 0 .2 57 EG‏ 
-١‏ ف)ذا عنده لك من جويلٍ إذا بفناء طاعته أنختا 


۲- فقابل بِالقَبُولٍ صَحِبِحَ نضحي فن أَعْرَضْتَ عَنْهُ فق حيرا 


o24 موسق‎ 


۳ - وَإِنْ رَاعيْئَهُ قولاً وَفِعْلا وَتَاجَرتَ الله به رَبحْمَا 

قال رحمه الله: (قَذًا عِنْدَهُ لَك مِنْ جّويل) أي: فماذا عند الله لك 
من جميل في جنات النعيم» كما قال سبحانه: فلا تَعْلَمُ َس ما أَحَفِيَ 
لَّهُمْ مِنْ فة عن جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [السجدة:17]» وقوله عليه 
الصلاة والسلام في وصف الجَنة: افيه ما لا ع رَأْنْ) ولا 
سَمِعَتْ ولا حطر عَلَى قَلَْبٍ بَسّر»()ء فكل ما يخطر في قلبك في نعيم 
الجَّنة موجود. بل هناك أفضل منه؛ كما قال سبحانه : #وَفيهًا مَا تشتهيه 
الأنقْسُ ولد الأعيْنُ َنَم فيا ادون [الزخرف:١/].‏ 

ومن النعيم: إذا رأى أهل الجَنّة النعيم يَخْشََوْنَ أن يخرجوا من 
هذا النعيم لما يرون فيها من النعيم المُقيم؛ كما قال اللَّه: «لا يَبْعُونَ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (75875). من حديث 


سهل بن سعد الساعدى رضى الله عثه. 


۲< شرح منظومة أبي إسحاق الإلبيري 
عَنْهَا حوّلاً» [الكهف:۸٠٠]؛‏ أي: إن رأيتم هذا النعيم لا تخافوا فلن 
يزول عنكم. 

لذلك قال: (قَذَا عِنْدَهُ لَك مِنْ جَميل إذابفِتاءِ اتو أنَخْنَا) 

أي: إذا أنت أقبلت على الله بطاعته. 

رال اد طاعو ا لن الشخصن إذا كان له حاجة مود 
البشر وهو مسافر بوخ ناقته عند باب من يطلب منه وَيْناً أو قرضاً 
أو حاجّةَ ونحو ذلكء فكأنه هنا يقول لك: أَنِخْ بجسدك وقلبك عند 
ابا ر طا هال کر ام اكور مه طاقن 

ثم قال: لمّا نصحتك؛ (ققابل بالقبُولِ صَحِيِحَ نصجي) يعني: أنا 
نصحتك فلتكن النتيجة أن تقبل نصيحتي» (قإِنْ أعْرَضْتٌ عَنْهُ مذ 
خَسِرْتَا) أي: إن أعرضت عن نصيحتي بعدم طلب العلم ولم تطلب 
العلم ولم تلحق بالصالحين ولم تعلو عنهم؛ فإنك قد خسرت بذلك. 

ثم قال: (وَِنْ رَاعَيْتهُ قَوْلاَوَفِعْلاً) أي: إذا أطعت ذلك وفعلته قولاً 


وفعلا (وَتَاجَرْتَ الإِلَهَ به) يعني: وإن فعلت ذلك - وهو طلب العلم 


.)٦۲۹/۲( أي: أبركها. المصباح المنير للحموي‎ )١( 


مقرر الأسبوع الأول ۳< 


- وآقبلت إلى الله عز وجل وعلى طاعته» وتاجرت بالعلم معه سبحانه؛ 
فهي من خير التجارات عنده عز وجل؛ قال: (ربحتا) فهي تجارة رابحة 
فكأنه يقول لك: استمر في طلب العلم فهي تجارةٌ رابحة وعالية 


وسوف تذوق نعيمها ولذتها يوم القيامة. 


٤‏ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


و ال" جو 2 ےو م 
5- فليست هذه الدنيا بشيءِ ورك د وها 
درل 5 6 و 


هه - وَعَاَتًُا إذا فَكَرْت فِيهَا كَمَيئِكَ أو كَحُلْمِكَ إِنْ حَلَّمْنَا 


ل ر 


٦‏ - سُجنت بها ونت لها حب فَكَيِفَ تحب ما فيه جنا 
۷ - وَُطعمُكٌ الطعَام وَعَنْ تريب سَنَطْعَمُ منك ما مِنْهَا عمتا 
وَتَعْرَى إن لست لَّها تياب وَتَكْسَى إِنْ مَكَابِسَهَا حَلَّْنَا 
قال رحمه الله: (كلَيْسَتْ هزو ادن سء ورك يه ور وه 
يقضد بهذا رمه الله: أن الذنيا لاتساوى شيعا ومن هوانها أن الله 
عز وجل لم يعطها نبيه صلى الله عليه وسلم» فلا حير بین أن يكون عبداً 
رسوا أو ملكا رفول امار أن ركو ن غد رسو 
فهو يقول لك: الدنيا لا تساوي شيئاً؛ فلا تذهب إلى مالها كما 


أخبرتك من قبل؛ بالإعراض» والّه عن المال وانصرف عنه» واطلب 
() كمي عديت ابي رور ادع ی إلى الى صلي 


ا 1 ا ا لت :إن هَذَا الْمَلَكَ ما 
رل من يوم لق قَبْلَ السَاعَة فلم e‏ 


6 
a 


ملكا بيا يَجْعَلُكٌ أَوْ عَبْداً رَسُولاً؟ قَالَ جبريل: تَوَاضَعْ لرَبّكَ يا 


ل عَبْدا رولا رواه أحمد في المسند» رقم .)12١10(‏ 


مقرر الأسبوع الأول ٥‏ 
العلم» لذلك قال: (فَلَيْسّت هَذِهِ الانيًا بشَيْءٍ) لماذا ليست بشيء؟ 

فال عن اليا: (تسر وك حت يعي الحوانا كتيرة وطويلة 
(وتسر وقتا) يعني: أفراحها وقت يسير ثم يزول» وأحزانا أكثر من 
أفراحها. 

فلو كانت شيئاً لكانت مليئة بالأفراح» لكن غالبها مليئة بالأكدار, 
لذلك قال الله سبحانه: یا أيُّهَا الإنْسَانْ نك كَادِحٌ إِلَى رَبك كَدْحاً 
فَمُلاقيه» [الانشقاق: 5]» فتكدح(17) وتتعب حتى تلاقى اللّهء وقال 
سبحانه: قد خلقتا الإِنْسَانَ في كبَرٍ# [البلد: 4]؟ يعني : مشقة(1). 

ثم قال: (وَعَايْتُهَا إا فَكَرْتَ قيها) مع أن فيها أحزان» وسرورها 
قليلٌ» لكن إذا فكّرتٌ في هذه الدنيا وحالهاء (كَمَيِكَ) أي: مثل الظل 


يزول بسرعة» فالدنيا سريعة الزوال. 


.)۳۹۸ /۱( آي: تسعى. الصحاح للجوهري‎ )١( 
.(o /۲( الصحاح للجوهري‎ )۲( 


45 شرح منظومة أبي إسحاق الإلبيري 

(أَوْ مَحُلْمِكَ إِذْ حَلَّمْتَا) لو حَلمِتَ في اللّيل أنك تملك ملايين 
الدنيا ثم تستيقظ؛ ليس هناك شيء» فليس لك من حلمك إلا ما في 
منامك» أما إذا استيقظت فلا شيء» كذلك ليس لك من الدنيا شيء» 
فهي تزول سريعاً مثل زوال ظِلَّكء ومثل زوال أحلامك التي تراها في 
مداماكة. 


ص 
ت ر عه 2 


ثم قال: (سُجِدْتَ بها وَآَنْتَ لَهَا نْبَّ) يعني : الدنيا سجن المؤمن» 
كما قال عليه الصلاة والسلام'» فأنت مسجون في هذه الدنياء لكن 
رل و اناك ضحت لهذا المح وللا لال فا ل 
(تَكَبْفَ تُحِبُّ ما فيه مسُحِنْنًا) فالشخص العاقل لا يُحِبٌ سجنه» وإنما 
يحب الجنة التي هو فيها. 

فهو يقول لك: اعمل واكدح في هذه الدنيا بالعمل الصالح 
واحذر المال» فالمال وإن كان لك منه ما كان فأنت في سجن» فكيف 
تفرح بالدنيا وزينتها وزخرفها من أجل مالها وأنت في سجن؟! ومن 
كان سه ل ر 


(۱) رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» رقم (75465)» من حديث أبي هريرة 
2 1 م ھ3 og‏ ا 
رضى الله عنه» ولفظه: «الدنيا سجن الْمُؤْمِنء وَجَنة الكافر». 


مقرر الأسبوع الأول ۷< 

ثم قال: (وَتُطعِمُكَ الطّحَامٌ) أي: الدنيا تعطيك ما فيها من خيرات 
وما فيها من طعام» (وَعَنْ قَرِيبٍ) إذا مِسَّ؛ (سَنَطْعَمُ ِنْكَ) ستأكل منك 
(مَا فِهَا طَعِمْنَا) فما أكلته فيها هي ستأكله منك. 

يعني يقول: إن الدنيا غرّارة وخدّاعة لو أعطتك ما فيها من نباتِ 
وخضرواتٍ ومالٍ ونحو ذلك سوف تأخذه منك؛ فكأنه دَيْنُ لك. 

وقال: (وَتَعَرَى إِنْ لَبِسْتَ بها ثيابا) يعني: الدنيا على غير حقيقتهاء 
إذا ذهبت إليها وأعطتك من حالها فأنت تعرى» حتى لو كان عليك 
أجمل الملابس؛ لأنَّ الجمال في العلم والدين. 

(وَنُكْسَى إِنْ مَكَابِسَهَا حَلَمْتَا) أي: إذا خلعتٌ ثيابها وابتعدت عن 
الدنيا؛ حيئذاك تكسى» وتجمّل» وتقنى» وتمدح» وينالك التقوى؛ لأن 


وو 
الدنيا من قرب منها عرّته» ومن بعد منها ستر وأثني عليه. 


۸ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


إن 


: وَل تلق لِتَعْمْرَهَا وَلَكِنْ‎ -٠ 
E وَإِنْ ممت قَرْدهَا أت هَذْما‎ - ۱ 
ولا تَحْرّنْ عَلَى مَا قات مِنْهَا  إِذَّامَا نت في خراك فر‎ -۲ 
فَلَيْس پتافع مَا ِلْتَ مِنْها مِنَ القاني إذا الباقي حرمتا‎ - ۴ 

قال رحمه الله: (وَتَشْهَدٌ كُلَيَوْم) أي: كل يوم تسمع» بل قد تشاهد 
(دَفِنَ خلّ) أي: صاحب لك تدفنه» وأنت تدفن وتشاهده. (كَاَنَكَ لا 
رادب شَهِدْنًا) يعني: كأن أولئك هم الذين يموتون وأنت لن تموت! 

فهو يقول لك: اعتبرٌ فأولئك يموتون وأنت ستموت بعدهم» 
فانسمه القاء لله عم وجا .و العمل ا شرفو اة بالضالحاك 
والأعمال الحيرة. 

ثم قال: (وَكَمْ تُخْلَقْ لِتَعْمُرَهَا) أي: الله عز وجل ما خلقك لتخلّد 
في هذه الدنياء (وَلَكِنْ لِتَعبرَهَا) أي: إنما خلقك في هذه الدنيا؛ لأنها 
معبر وجسر لأمر آخر وهو الآخرة» فهي مرحلة يسيرةٌ وقصيرةٌ ومليئة 
بالأنكاد والهموم والمكائد» ومليئة بالفتن والمصائب؛ فما عليك فيها 


مقرر الأسبوع الأول ۹۹ 


سوى الصبر والاستمرار في المسيرء فالمسير قصيرٌء ولأن المسير 
قصير؛ يجب عليك أن تحافظ على هذا السير حتى تنتهي؛ فهو قصيرٌ 
وإما جَنَة وإما نار. 

لذا قال: (فَجدَّ ل خُلِقمَا) أي: فج بالطاعة» والإكثار من العلم, 
والتزود بالصالحات» والسعي لرضى الله عز وجل. 

ومن أخلد إلى هذه الأرض ندم؛ لأنَّ هذه ليست مَسكناًء والنبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: (كُنْ ف في الذنيا كانت غرية أن عارز 
سَبيل)(21 فهذه حقيقتها. 

ثم قال: (وَإِنْ هُدِمَتْ قَرْدمَا أت هَدْماً) أي : إذا دمت هذه الدنيا 
وأَعرّضَتْ عنك؛ فأعرض عنها ولا تلقي لها بالاً؛ فإنك لم تخلق لها. 

E‏ ىد السمل هك سو التيه: 


والحفاظ عليه» وأن تضع عليه سِيّاجاً(" لئلا يُهدم» أو يُخْدَشء أو 


(1) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكُنْ في 
ادن كاك غَرِيبٌ او عَايِرٌ سَبيل)» رقم (5417)» من حديث أبن عمر رضي 
اللمعفيينا, ۰ 

(؟) أي: حائطاً. المحيط في اللّغة للطالقاني (۲/ .)١71‏ 


0۰ شرح منظومة أبي إسحاق الالبيري 


يضر بشيء» أما الدنيا فإن الواجب عليك: الإعراض عنها ولو هدمت؛ 
فإنه لا بأس بعد ذلك في هدمها. 

قال: (وَكَا تحر عَلَى ما قَاتَ مِنْهَا) الله يقول: کیاد تَأْسَوْا عَلَى 
ما قَانَكُمْ وََا تَفْرَحُوا بما آنَاكُمْ 4 [الحديد: ۲۳]. 

(إذا 0 في أَخْرَاكَ فُرْنَا) أي: إذا كنت عامراً لآخرتك فلا 
تحزن على ما يفوتك من الدنياء فالدنيا الذي يفوت فيها: إما أمر دنيوي 
والدنيا أقل من أن تحزن لأجلهاء وإما أن يفوت أمرٌ دين فتحزن 
لذلك» وحزنك لها من أجل الأمر الديني هذا يدل على يقظة قلبك» 
وأمر الدين الواجب فيه: العمل والسعيء لا أن يُخَلد فيه إلى الحزن 
والبكاء والإعراض ونحو ذلك. 

ثم بدأ رحمه الله يُوَاسِيِكَ بأنك لو فقدتَ شيئاً من هذه الدنيا 
وزهرتها من مال أو منصب أو دراسة أو شهادةٍ ونحو ذلك أو أعطيتٌ 
مالا أو زوجة أو شهادة؛ فلا تفرح؛ فليس المقصد بذلك فقطء بل إن 
الواتصد اها هر طالب رالد وا و عار ةاعر 4 لاك فال 
(فليْسَ بتافع ما َلْتَ مِنّْهَا) أي: من الدنياء (مِنَ القَانِي) يقصد الدنياء فما 


تجمعه ف هذه الحياة فان» وذاهب» وزائل. 


مقرر الأسبوع الأول اه 
(إذا الباقي) المراد: العمل الصالح (حرمتا) فإذا حرمت العمل 
الصالح؛ فما تجمعه في هذه الدنيا؛ فهو في حقيقته ذاهب وزائل. 


عاد اد 
Fe ge ge‏ 


